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 عنوان المداخلة : حظر استخدام السم أثناء النزاعات المسلحة

                           الدكتور : ذبیح عادل ، أستاذ محاضر قسم (أ) 

        -جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

�����������������������������������/ زناتي مصطفى ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةا. د   

��������������������������������������������–جامعة�محمد�بوضياف��بالمسيلة��–  

 الغذائي:في الجزء المتعلق بالسلاح  لمفاهيمياتندرج المداخلة ضمن المحور الأول المعنون بالإطار 

.المفهوم والتطبيقات  

 مقدمة

الحمایة من یعتبر حظر استخدام السم في الحروب القدیمة والحدیثة طریقة من طرق 

المتحاربین حق ویستند هذا الحظر إلى مبدأ تقیید  ،تأثیراتها على الكائن البشريو الحرب آلام 

من المبادئ العامة المستقرة  هذا الحظر ، فقد أصبحإلحاق الضرر بالعدوفي اختیار وسائل 

ین على یالتي توفر الحمایة للعسكریین والمدن واعد القانون الدولي الإنسانيوالمتأصلة في ق

فقد أشارت لائحة قوانین وأعراف حد سواء في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، 

باتفاقیة لاهاي الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة الموقعة الحرب البریة الملحقة 

حیث أقرت ، /ز) فقرة (أ)23إلى هذا الحظر من خلال نص المادة ( 1907أكتوبر  18في 

فغیاب أي تقیید لنظم منع استخدام السم والأسلحة السامة الأكثر فتكا بالبیئة وعناصرها، 

كما ، التسلیح قد یؤدي إلى تسمیم المیاه والغداء لیتسبب في إحداث ضرر واسع النطاق

تلك ض الدول باستغلال عبحیث قامت ب، لأثناء الحرب الأهلیة في الصوما ذلك حدث

  .الإقلیمیةوقامت بصب نفایاتها السامة على أراضیه ومیاهه الحرب 
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خاصة أثناء النزاعات المسلحة ، حق طبیعي لكل فرد بوصفه إنسانا وباعتبار الغذاء    

یجب أن لا ینتهك هذا الحق بتسمیم الغذاء أو استخدامه كأسلوب من أسالیب الحرب أو 

ح في الحروب، فضمان توفر الغداء أثناء النزاعات المسلحة لا یكفي وحده لحفظ كرامة كسلا

الإنسان وبقاءه على قید الحیاة ، فیجب أن یكون خال من أي مواد یمكنها التأثیر على 

تضمنت عدید الصكوك أو تعریضه للخطر، ونظر لخطورة هذه المادة فقد  صحة الإنسان

إعلان بروكسل استخدام السم أثناء النزاعات المسلحة على غرار الإشارة إلى حظر الدولیة 

حظر  1880وكذا مدونه أكسفورد المعتمدة من طرف معهد القانون الدولي سنة  1874لعام 

، المیاه الغذاء و استعمال السّم أو الأسلحة المسمومة، ما یعني أنّ هذا الحظر قد یمتد إلى

أكتوبر  8لائحة لاهاي المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة المحررة بتاریخ كما أكدت 

المتعلق  1990وقد تطرق كذلك لهذا الحظر إعلان سان ریمو سنة هذا الحظر  1907

بقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسییر الأعمال العدائیة في وقت النزاعات المسلحة 

الخاص بحظر  1925بروتوكول جنیف لعام  ینطبق علىونفس الأمر  غیر الدولیة

  الإستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها و للوسائل الجرثومیة أثناء الحرب 

ولغرض بیان أهمیة حظر استخدام السم في النزاعات المسلحة بشقیها الدولیة وغیر 

قاعدة حظر استخدام السم في النزاعات من أین تستقي فإننا نطرح التساؤل التالي :الدولیة 

یتفرع عن و  ؟ وفیما تتمثل التطورات التاریخیة التي عرفتها؟ المسلحة أساسها القانوني

تحلیل عناصر الموضوع واستیفاء جمیع جوانبه  التساؤل الرئیسي، تساؤلات فرعیة تساهم في

  : في وجزئیاته تتمثل

  * ماهو أصل قاعدة حظر استخدام السم ؟

  ماهي المراحل التاریخیة التي مرت بها قاعدة حظر السم؟* 

  * كیف أدرجت هذه القاعدة في قواعد القانون الدولي؟

  * ماهو الأساس المطلق لهذا الحظر؟
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  * هل حظر استعمال السم في القانون الدولي الإنساني هو حظر مباشر أو غیر مباشر؟

، نعتمد ولغرض الإجابة عن هذا التساؤل الرئیسي والأسئلة الفرعیة التابعة له  

النظري والمفاهیمي لقاعدة حظر استخدام السم  الإطارالمنهج الوصفي، من خلال تناول 

ساس القانوني للقاعدة والتطورات التاریخیة التي عرفتها، والمنهج التحلیلي، في دراسة الأ

إلى الورقة البحثیة ه تقسیم هذوعلیه تم  وتتبع نصوص الاتفاقیات الدولیة التي تناولتها،

عالج سنف الثاني لمحوراأما (تطورها التاریخي)أصل قاعدة حظر السم الأولیتضمن محورین 

ــر فیه  ــق لـــــقــاعــــدة حـــــظــ ـــاس الـــــمطلـــ ــم الــــمیـــاهالأســ   .تســــمیــ

 الأول حورالـــــــمـــ

  أصــــــل قاعــــــدة حـــــظر استـــــعـــــمال الــــــــسم

التاریخي لقاعدة حظر استعمال  الأول التطور فرعین یتضمنإلى المحور هذا تقسیم  سیتم

القانون  قواعدقاعدة حظر استخدام السم في ظل من خلاله  فسنستعرض الثانيأما  السم

  كما یتم بیانه. الدولي الإنساني

  التطور التاریخي لقاعدة حظر استخدام السم  الأول:الفرع 

العصور  منذومعترف به دولیا، و  1إنّ حظر استخدام السّم یعتبر من أقدم قوانین الحرب

مرتبط ارتباطا وثیقا بحظر تسمیم موارد ما یزال إلى یومنا هذا القدیمة كان هذا الحظر و 

،لأن مسألة تسمیم التي تدخل في مكونات غداء الإنسان التي لا یمكن الاستغناء عنها 2المیاه

، والتاریخ یشهد على هذه لمسلحالمیاه ومواردها كانت أهدافا سهلة بالنسبة لأطراف النزاع ا

الحظر له طابع مطلق ولا یمكن في هذا فالتصرفات التي حصدت الكثیر من أرواح الأبریاء 

هذه الحالة أن یبرر بأي سبب من الأسباب، وهناك بعض الآراء حول استعمال الأسلحة 

النوویة ،حیث نوقش مفهوم السّم من طرف عدة دوّل، و هناك عدة تفسیرات متباینة سلّطت 

  علیها الأضواء.

                                                             
1MaraTignino, L’eau et la guerre élément pour un régime juridique, Bruylant, Bruxelles 2011, 
p127.  
2 , Ibid, p 127. 
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مفهوم العدوى تظهر عدة عناصر هامة منها وفي إطار تحدید حظر تسمیم المیاه،     

المتضمنة في أدوات الحق في موارد المیاه الدولیة، المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني، 

التي تقع على عاتق أطراف النزاع فیما  بالالتزاماتالتي تعرف  الاحتیاطیة الالتزاماتوكذلك 

  البشري . للاستعمالمیاه غیر صالحة یتعلق بوسائل القتال التي من شأنها أن تجعل ال

إنّ مصدر حظر تسمیم المیاه یؤخذ من عدة ثقافات تعترف و تقرّ بحظر تسمیم المیاه     

فعلى سبیل المثال فالتقالید الإسلامیة تحظر وتمنع تسمیم النافورات والموارد ففي 

غة الإسبانیة ، والذي هو نص من القانون الإسلامي مكتوب بالل(VIKAYAH)3"الفیكایاح"

، فقد تضمن هذا النص وضع تعریف لتسعة تصرفات ممنوعة تحظر أثناء  4م1280سنة 

النزاعات المسلحة، نظرا لتأثیرها على صحة الإنسان والحیوان على حد السواء ومن بینها 

ة وعلى نفس المنوال سارت الكنیسة الكاثولیكیالموارد المائیة، حظر تسمیم میاه النفورات و 

  ).1198-1203،وكذا الأسلحة المسمومة(كانت تعارض استخدام السّمالتي 

كما أنّ مفهوم حظر استخدام السّم تطرقت إلیه مراجع العصور الوسطى و ما بعد     

المیلاد و في خلال القرن السادس عشر فإنّ المستشار القانوني الباریكوجانتیلي 

)ALBERICO GENTILI(  ضمن مرجعه(De Jure Belli)دّ على أنّ قاعدة حظر ،أك

و ضمن نفس النهج سار الفقیه  5تسمیم الآبار و منابع المیاه تعتبر جزءا من القانون الدولي

فقد وصف مبدأ ،  عندما تطرق لمسألة حظر استخدام السم في المیاه(Grotuis)جروسیوس

مجرد عمل ضد بالنسبة لتسمیم النافورات فلا یعدّ هذا الفعل "حظر استخدام السّم كما یلي : 

  6تقالید الأجداد فحسب ، وإنما أكثر من ذلك فهو ضد مشیئة الآلهة "

                                                             
3 - A. ROCHID, L’Islam et le droit des gens, RCADI. Vol 60, 1937, II page 481. 
4 -SALADASA , La justice pénale internationale, RCADI 1925. V.P 301. 
5- MARA TIGNINO, op.cit, 128. 
6- H.GROTTUIS, le droit de la guerre et de la paix, (1625) livre 3, chapitre IV.XVI, extrait 

pris de l’ouvrage MARA TIGNINO l’eau et la guerre, P.128. 
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) أكّد على أهمیة مبدأ حظر VATTELفإنّ الفقیه فاتال(الثامن عشر وخلال القرن     

استخدام السّم في المیاه أثناء بعض مداخلاته باستعمال العبارات التالیة : " اتفقنا على 

، لأنّ كما قال بعض الكتّاب یتسبب ذلك في قتل یاه، النافورات والآبارة فعل تسمیم الممعاقب

 7أبریاء"

) الذي عند تعلیقه FAUCHILLEفوشي(  العشرینومن بین المؤلفین خلال القرن      

هذا الحظر لاحظ أن : "استعمال السّم بأیة طریقة إذا كانت تهدف إلى انتشار العدوى  على

في الآبار، في الغذاء، في الأسلحة، هو محظور حظرا مطلقا في الحروب المعاصرة، و 

  "8.الذي یلجأ إلى ذلك یعتبر خارج عن القانون و خارج عن أعراف الحرب

بل ، قت على مبدأ حظر استخدام السم في المیاهأنها اتف نجدمن خلال كل تلك الآراء   

الأكثر من ذلك أنها اعتبرت ذلك التصرف بمثابة جریمة في حق الإنسانیة ومخالفا لحكم 

وهو الرأي الذي أكده الفقیه ،الدین، كما ربط آخرون ذلك ببقاء الإنسان على قید الحیاة 

ضمن منشوره حول  )OPPENHEIMهوفنهایم عندما دافع عن تلك الفكرة ، حیث أكدّ (

فقد 9"لحمایة المیاه ضروري بالنسبةالقانون الدولي بالقول : "إنّ حظر استعمال السّم هو أمر 

  رهن هذا الفقیه سلامة المیاه بحظر استخدام السم وعدم وضعه في المیاه للإضرار بالغیر.

  القانون الدولي الإنساني  الفرع الثاني: قاعدة حظر استخدام السم في ظل

                                                             
7- E. DE VATTEL, le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliques a la conduite et 

aux affaires nations et des souverains, extrait pris de l’ouvrage MARA TIGNINO, l’eau et la 

guerre, op.cit. p 128. 
8- P. FAUCHILLE, traité de droit international public, réédition, Paris, Rousseau, 1921, vol 3 

tom 2, page 123. 
عن طریق لائحة حمایة موارد المیاه أثناء  1976هذا الرأي تمّ اعتماده من طرف جمعیة القانون الدولیة بمدرید عام  -9

 L. OPPENHZNI, droit international, Atreatise, Hlauterpacht(ed) vol  النزاعات المسلحة، تابع أیضا

2.7em édition Londres Loingma, N° 1972, P 340. 
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إلى بیان حظر استخدامه في  القدیمة نأتيبعد أن تم تناول حظر استخدام السم في العصور 

فقد عرف هذا الأخیر حظر استخدام السم من خلال إدراجه ضمن  الإنساني،القانون الدولي 

  القانون.قواعد هذا 

اعتماد  المیاه ، وقد ظهر ذلك من خلالالغذاء و إنّ حظر استعمال السّم ضروري لحمایة     

، والتي كان لها الفضل في إیجاد من طرف جمعیة القانون الدولي 1976لائحة مدرید سنة 

ة على أن: " الماء ضروري تقنین لحمایة المیاه أثناء النزاعات المسلحة، إذ أكدت هذه اللائح

لحیاة السكان المدنیین، یجب أن لا یسمم وأن لا یكون غیر نظیف وغیر صالح للصحة و 

  10".ال البشري للإستعم

، والتي تؤكّد القیمة العرفیة لهذه  2004هذا الحظر تمّ تأكیده من خلال قواعد برلین لعام    

القاعدة، وذلك استنادا بصفة خاصة إلى حظر تجویع المدنیین واعتماده كأسلوب من أسالیب 

  1977.11الحرب ، والتي أكدّها البروتوكولان الإضافیان الملحقان باتفاقیات جنیف لعام 

ن وحظر استعمال السّم كان أیضا مدرج ضمن الأدوات التي قنّن على أساسها القانو     

لا یعترف إطلاقا باستعمال السّم ویعبّر على أن          الدولي الإنساني، فقانون لیبیر 

"استعمال السّم بأي طریقة كانت سواء تعلق الأمر بتسمیم الآبار، الغذاء، أو الأسلحة تعتبر 

ر مقبولة بصفة مطلقة في الحروب المعاصرة ، فكل من لجأ إلى ذلك فهو خارج عن غی

  12" .قوانین و أعراف الحرب

 (MANUEL)ومدونة  187413كما تم تفعیل هذا الحظر في إعلان بروكسل لسنة    

والاتفاقیة الرابعة  1899والنظم الملحقة للإتفاقیة الثانیة للاهاي لسنة  188014أكسفورد لسنة 

                                                             
10-MARA TIGNINO, l’eau et la guerre, op.cit, p 129. 
11-Voir article 50 des règles des Berlin de 2004. 

 

من قانون برلین. 70راجع الفقرة  - 12 

لاهاي. من قانون 13راجع نص المادة  -  13 
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یمنع  23المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة ، من خلال نص المادة  1907هاي لعام للا

، كما تم النص على هذا 15"... أو الأسلحة السامة استخدام السم –بالخصوص: "  أ 

الحظر ضمن الإعلان الذي اعتمده المعهد الدولي للقانون الدولي الإنساني بسان ریمو سنة 

بقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بسیر الأعمال العدائیة خلال ، والمتعلق  1990

النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، بالنص على حظر استعمال السم كوسیلة أو طریقة 

  16.للقتال

  1880وللتذكیر فان معهد القانون الدولي اعتمد إعلان بروكسل ومدونة أكسفورد سنة     

تحظر استعمال السّم و الأسلحة المسممة بعبارة بسیطة و السالف ذكرها كل هذه النصوص 

و ما یمكن التنویه به هنا هو أنّ حظر استعمال السّم تعتبر جریمة  لا لبس فیها، واضحة

بحسب القانون الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 17حرب أثناء النزاعات المسلحة الدولیة

  . 1998بروما للعام 

فیما یخص حظر  (CPI)لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وبصدد التطرق إلى ا     

استعمال السّم أثناء النزاعات المسلحة، یلاحظ أن هذا الحظر لا یعتبر من جرائم الحرب 

أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة (الداخلیة) ، بینما تسمیم موارد المیاه یعتبر من طرف 

) المشتركة لاتفاقیات جنیف 3خرق لأحكام المادة الثالثة ( (CPI)المحكمة الجنائیة الدولیة 

  18.، باعتباره عملا غیر إنسانیا یمسّ باحترام سلامة الإنسان 1949الأربعة لعام 

                                                                                                                                                                                              

من قانون لاهاي. 8راجع المادة  -  14 

من قانون لاهاي 23راجع المادة  -  15 
  .  386. ص  1990. سبتمبر، أكتوبر، 15من ذات الإعلان، انظر نص الإعلان با�لة الدولية للصليب الأحمر ، العدد  3راجع الجزء ب الفقرة 16
  الجنائية الدولية.من القانون الأساسي للمحكمة  8/2راجع المادة  -17

  1977من البروتوكول الإضافي الأول للعام  37من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، راجع ذلك نص المادة  8/2راجع أحكام المادة  -18
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التي تعتبر جریمة حرب و (Perfidie)هذا العمل یمكن أن یدخل ضمن مفهوم الخیانة     

المیاه هو أسلوب مغالط تماما  ، ففعل تسمیم موارد19في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

بالنسبة للخصم، فالقائد بذلك یبدي حسن نیته مع تغلیط الطرف الآخر، فهذا الفعل مبني 

  أساسا على الغدر.

رغم طابعه العرفي من أي كان أن استبعد أو لقي معارضة فحظر استعمال السّم لم یسبق و 

  20.سواء في النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة

معتبرة تؤثّر في الماء والكائنات ال السّم تترتب عنه آثار وخیمة و إنّ اللجوء إلى استعم   

الحیة و النباتات، بالإضافة إلى الإنسان الذي یستهلك هذه المادة الحیویة، مما یعرّض حیاته 

الخاص بحظر  1925عام بروتوكول جنیف ل للمرض أو لخطر الموت، فقد تضمن

للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها و للوسائل الجرثومیة أثناء الحرب الإستعمال الحربي 

  21.لحمایة الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحا ثلاثة مبادئ تتسم جمیعها بتوفیر

 .الثـــــــــانــــــــــي  حورالـــــمــــ

  السماستخدام الأســـــاس الـــــمطلـــــق لـــــقــاعــــدة حـــــظــــر 

إن الأساس المطلق لقاعدة حظر استعمال السم أو الأسلحة المسمومة یجد مصدره  في    

لائحة لاهاي ، والتي أكدت على انه یحظر استعمال السم أو الأسلحة المسمومة ، وقد سبق 

المخصص لجیوش الولایات المتحدة الأمریكیة اعتبار الضرورة  1863لقانون لیبیر لعام 

                                                             

-1977من البروتوكول الإضافي الأول للعام  37راجع أحكام المادة  19 
20- J.M HENCJAERTS. L. DOSWALD BECK(ed), droit international humanitaire coutumier 
CICR/ BRUYLAUT 2006, règle 72 page 333. Cette règle interdit d’employer des armes qui 
sont denateurafrapper sans discrimination 

الحمایة الدولیة لموارد المیاه و المنشأة المائیة أثناء النزاعات المسلحة الطبعة الأولى ، فراس زهیر جعفر الحسیني ،  -  21

  82ص منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 
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  22تجیز بأي حال من الأحوال استعمال السم أو تخریب أي منطقة بشكل منظمالعسكریة لا 

ولغرض  هذه المادة متوفرة بالقدر الكافيحیث أن المواثیق الناصة على حظر استخدام 

تناول المواثیق الدولیة ی الأولتمحیص هذه المواثیق ، تم تقسیم هذا المطلب إلى فرعین : 

فسیتم التطرق فیه لإشكالیة  الثانيالناصة على الحظر المباشر لاستخدام السم ، أما الفرع 

  تحدید مفهوم السم .

الفرع الأول : الحظر المباشر لاستخدام السم في القانون الدولي الإنساني                          

سس، فهو مرتبط بحظر استعمال وسیلة القتال غیر إنّ حظر تسمیم المیاه یستند إلى عدة أ

تغلیط حسن نیة الخصم ، و یستند على من شأنه أن استخدامھ ، حیث (Perfidie)المشروعة 

واقعة أنّ هذا السلاح یضرب السكان المدنیین و المحاربین دون أي تمییز، كذلك فعملیة 

فقد  23المیاه مرتبطة بحظر أو منع الأسلحة التي لها طابع غیر إجرامي الغذاء و تسمیم

بالنص على أنّ بعض الأسلحة التي  1977تضمن البروتوكول الإضافي الأوّل لعام 

  24.بطبیعتها لها مفعول غیر إجرامي، مثلا تسمیم الموارد المائیة الصالحة للشرب

یبرر بأي سبب من الأسباب، و ضمن هذا المیاه لا یمكن أن  الغذاء و إنّ حظر تسمیم    

الإشارة إلى سابقة تاریخیة في استعمال السم أثناء النزاعات المسلحة وهي الإطار یجب 

محاولة قائد ألماني أثناء الحرب العالمیة الأولى لتبریر تسمیم عدد من الآبار في إفریقیا 

ام به هذا القائد اعتبر الذي قدمه ،هذا التصرف الذي ق 25الوسطى بحجة الإنذار المسبق

  26.إجرامي معاقب علیه الأمر الذي یستوجب المساءلة الجنائیة فعل غیر شرعي و

                                                             
 أكتوبر،  308، عدد ، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي ، حمایة المیاه أثناء النزاعات المسلحة   عامر الزمالي -  22

  . 03ص  ، 1995جنیف ، سویسرا ،
23-M HENCJAERTS. L. DOSWALD BECK(ed), droit international J humanitaire coutumier 
op.cit, Règles 71, p71 
24- MARA TIGNINO , op.cit. 131. 
25P. FAUCHILLE, traité de droit international public, op.cit. tom 2, page 124. 
26MARA TIGNINO ,op.cit, 132. 
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إن تبریر استعمال السم من هذا القائد بالإضافة إلى أنه عمل غیر مشروع دولیا ولا     

یتماشى مع قوانین وأعراف الحرب فهو سلوك غیر مبرر على الإطلاق حتى ولو تم إخطار 

م به ،لأنه مبني على أساس غیر شرعي والمتمثل في مخالفة الأعراف والقواعد الخص

القانونیة الدولیة التي حظرت استخدامه، فمتى استقرت الأعراف والقواعد الدولیة على حظر 

هذا الأسلوب ، فانه یصبح عملا غیر مشروع حتى ولو كان الوسیلة الوحیدة للقتال، كما أن 

الأفعال التي تهدف إلى استعمال السم في ووصف (بریطانیا) كیف دلیل المملكة المتحدة 

  المیاه  واستخدامه في منابعها یعد من بین جرائم الحرب .

كما یظهر الطابع المطلق لحظر تسمیم المیاه بوضوح في حظر تسمیم المیاه الموجهة      

إلى (ILA)لدولي أشارت جمعیة القانون ا 1976، ففي سنة 27لتموین أفراد القوات المسلحة

هذا الجانب، و في هذا الإطار توجد مراجع تعود إلى القرن العشرین تشیر إلى أنه في أثناء 

كان الیابانیون یعاقبون بموجب القانون الوطني  1905الحرب الروسیة الیابانیة لعام 

الممرضات العسكریات اللواتي أعددن مشروع تسمیم موارد المیاه في موقع الحي العام 

  روس الذي كان مزود بالمیاه الصالحة للشرب .لل

فأساس حظر تسمیم المیاه یعد من المبادئ و القواعد العرفیة ، وبالتالي یخضع للقانون   

الدولي العرفي، وقد أدرجت قاعدة حظر استخدام السم كقاعدة من القواعد العرفیة في القانون 

 72أن استخدام الأسلحة" فالقاعدة الدولي الإنساني ضمن نطاق الأسلحة "مبادئ عامة بش

التي نصت على أنه : "یحظر استخدام السم أو الأسلحة السامة في النزاعات الدولیة 

، فهذا الحظر لا یمیز بین النزاع الدولي وغیر 28المسلحة والنزاعات غیر الدولیة المسلحة

یعتبر عملا مخالفا دولي بالنسبة للحظر الوارد على استعمال السم، ففي كلا النزاعین ال

  للأعراف والقواعد الدولیة.

                                                             
27MARA TIGNINO, op.cit. 132 

جون ماري هنكرتس ، ترجمة أ ،محسن الجمیل ،"دراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي ، إسهام في فهم واحترام  -28

 . 41، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ص 2007حكم القانون في النزاع المسلح ملخص ،الطبعة الثالثة ، دیسمبر 
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فالمبادئ العامة الخاصة بحظر استخدام الأسلحة التي تسبب إصابات مفرطة أو آلاما لا    

مبرر لها، ومن بینها استخدام السم إنما هي مبادئ عرفیة تطبق على أي نزاع مسلح  وعلى 

نطاق واسع استخدام عدد من أساس هذه المبادئ تم إقرار حظر ممارسات الدول وضمن 

حة السامة  الأسلحة الأسلحة المحددة بحسب القانون الدولي العرفي، منها السم أو الأسل

وأساس حظر  29، مبیدات الأعشاب كأسلوب من أسالیب الحربالأسلحة الكیمیائیةالبیولوجیة،

الصادرة في السم تقرر ضمن لائحة و قوانین الحرب البریة و أعراف الحرب البریة بلاهاي 

أ " یمنع بالخصوص استخدام السم أو الأسلحة  / 23، فقد نصت المادة  1907أكتوبر 8

السامة "، وقد تطرقت عدة مواثیق دولیة لحظر استخدام السم كوسیلة من وسائل القتال مثل 

بسان ریمو الخاص  1990الإعلان الذي اعتمده المعهد الدولي للقانون الدولي الإنساني سنة 

عد القانون الدولي الإنساني التي تنظم تسییر الأعمال العدائیة بالنسبة للنزاعات المسلحة بقوا

  30.غیر الدولیة

المتعلق بحظر  1925كما یستمد هذا الحظر أساسه المطلق كذلك من صك جنیف لعام     

رب  الوسائل الجرثومیة في الحلخانقة أو السامة أو ما شابهها و الاستعمال الحربي للغازات ا

حیث تم التأكید على حمایة الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة من خلال ذلك الحظر، كما 

نجد لهذا الحظر أساسا من خلال البروتوكول الأول الملحق باتفاقیات جنیف ضمن المادة 

                                                             
تعتبر هذه القاعدة بمثابة مرجع بالنسبة لعدد من قواعد القانون الدولي العرفي الأخرى ، وهذه القواعد هي : حظر  -29

الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة ، حظر الهجمات ضد الحیاة النباتیة التي لیست أهدافا عسكریة ، حظر الهجمات التي قد 

تحدث بینهم إصابات ، أو تضر بالأعیان المدنیة ، أو كل ذلك معا ، والتي تسبب خسائر فادحة في الأرواح المدنیة ، أو 

من شأنها أن تكون مفرطة في تجاوز ما ینتظر منها من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة ، وحظر التسبب بأضرار بالغة 

 تبر هذه القاعدة بمثابةتع -41ص  76وطویلة الأمد بالبیئة الطبیعیة ، أنظر جون ماري هنكرس ، مرجع سابق ، القاعدة 

مرجع بالنسبة لعدد من قواعد القانون الدولي العرفي الأخرى ، وهذه القواعد هي ، حظر الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة ، 

حظر الهجمات ضد الحیاة النباتیة التي لیست أهدافا عسكریة ، حظر الهجمات التي قد تسبب خسائر فادحة في الأرواح 

دث بینهم إصابات ، أو تضر بالأعیان المدنیة ، أو كل ذلك معا ، والتي من شأنها أن تكون مفرطة في المدنیة ، أو تح

تجاوز ما ینتظر منها من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة ، وحظر التسبب بأضرار بالغة وطویلة الأمد بالبیئة الطبیعیة ، 

  41ص  76أنظر جون ماري هنكرس ، مرجع سابق ، القاعدة 
ص  1990، سبتمبر ، أكتوبر لعام  15جع النص الكامل للإعلان بالمجلة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي ، عدد را -30

386   
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والتي تنص على : "یحظر استخدام وسائل أو أسالیب للقتال یقصد بها أو یتوقع منها  35/3

  ئة أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد" .  أن تلحق بالبی

من ذات البروتوكول والتي تنص  55كذلك نجد أساسا لهذا الحظر ضمن نص المادة    

على : "یراعى أثناء القتال حمایة البیئة الطبیعیة من الأضرار البالغة الواسعة الانتشار    

م أسالیب أو وسائل القتال التي یقصد والطویلة الأمد ، وتتضمن هذه الحمایة حظر استخدا

بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار للبیئة الطبیعیة ومن ثم تضر بصحة أو بقاء 

  السكان ، تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البیئة الطبیعیة "  

، والذي  1863إن قاعدة حظر استخدام السم تستند كذلك لقانون لیبیر المعتمد عام    

بر أن الضرورة العسكریة لا تجیز بأي حال من الأحوال استعمال السم أو تخریب أي اعت

، معنى ذلك أن استخدام السم أثناء النزاعات المسلحة لا یمكن أن یبرر 31منطقة بشكل منظم

مهما كانت الظروف حتى وان استعمل المكان موضع التسمیم منطلقا لشن هجمات الردع 

  استخدام السم لردع الطرف الآخر أو حتى لدرء الاعتداء .فالضرورة هنا لا تجیز 

ومن خلال ما تم التطرق له من مواثیق لاسیما مواد هذه المواثیق نستشف أنها تمثل     

دلالة مباشرة بل تمثل مصدرا أساسیا وقانونیا لحظر استخدام السم أثناء النزاعات المسلحة 

المیاه ضمن و  بالغذاء الطبیعیة التي لها علاقة ولعل السبب في ذلك یعود إلى حمایة البیئة

  الأقالیم التي یجري فیها النزاع المسلح .

المیاه له تأثیر مباشر على صحة الإنسان قد یكلفه حیاته، بالغذاء و  كما أن الإضرار   

فعلاقة حظر استخدام السم مرتبطة ارتباطا وثیقا بأحكام القانون الدولي الإنساني التي توفر 

لموارد المیاه والمنشآت المائیة أثناء النزاعات المسلحة ، إذ أن و  للغذاء مه حمایة مباشرةأحكا

المیاه ومنشآتها على أنه خلال الغذاء و  حظر استخدام السم یكفل بطریقة غیر مباشرة حمایة 

                                                             
 ،   2008القانون الدولي الإنساني ، الممتلكات المحمیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  ،  عمر سعد االله ، - 31

    111ص
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فترة النزاعات المسلحة فان المیاه كثیرا ما تكون عرضة للتسمیم من قبل أحد أطراف النزاع 

  32.مسلحال

ما یمكن استخلاصه بشان الأساس المطلق لحظر استخدام السم هو أن الهدف من هذا    

الحظر یظهر في كون استخدام هذه المادة یعتبر من الأسلحة التي من شانها إحداث 

 1907من اتفاقیة لاهاي لعام  22إصابات وآلام لا مبرر لها ، فمن خلال نص المادة 

م قوانین وأعراف الحرب البریة نلاحظ أنها أشارت إلى تقیید حق الرابعة المتعلقة باحترا

المتحاربین في اختیار وسائل إلحاق الضرر بالعدو تفادیا للأضرار الناجمة عن استخدام 

 الأسلحة ، ومن بینها استخدام السم والقصد هنا واضح من هذا الحظر المطلق لاستخدام

دام السم على الإنسان وباقي الكائنات الأخرى فهو تفادي الانعكاسات السلبیة لاستخ السم

  والبیئة الطبیعیة .

  الفرع الثاني : إشـــــــكـــــالیـــــة تــــــحــــــدیــــد مـــــفـــــهـــوم الـــــــــــسم 

و بصدد إعطاء رأي حول  (CIJ)المدوّنة أمام محكمة العدل الدولیة في بحوثهم المكتوبة و   

التهدید أو استعمال الأسلحة الذریة، استندت الدول إلى حظر استعمال السّم (licéité)شرعیة 

لتأسیس حظر و  1907(أ) من قانون لاهاي لسنة  23و الأسلحة المسممة إلى نص المادة 

منع استخدام الأسلحة النوویة، بینما بعض الدول الأخرى مثل بریطانیا (المملكة المتحدة) أو 

دة الأمریكیة أكدت الطابع الصریح لحظر استعمال السّم و الأسلحة المسممة و الولایات المتح

  33.إلا الأسلحة التي لها أثر ابتدائي وهو التسمیم الحظرهذا ودعمت ساندت 

                                                             
إن السنة النبویة الشریفة ضربت لنا أروع الأمثلة في مجال حظر استخدام السم ، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال  - 32

معركة بدر الكبرى الشهیرة ، حیث وبعد أن اقترح الخباب بن المنذر على النبي صلى االله علیه وسلم بأن یعسكر ببدر أین 

بإمكانهم تسمیم الآبار أو تلویث میاهها أو استخدامها كأسلوب حرب،  سیطر المسلمون على أبار المیاه ببدر، حیث كان

لكنهم لم یفعلوا ذلك تماما ومرة أخرى تضرب لنا الشریعة الإسلامیة السمحاء أروع الأمثال في مجال حمایة المیاه أثناء 

في القانون الدولي الإنساني ومنها  النزاعات المسلحة و تتفوق بذلك على كل القواعد القانونیة الدولیة والمبادئ التي وردت

  .مبدأ حظر استخدام السم كأسلوب من أسالیب الحرب
33 -MARA TIGNINO, op.cit, 133. 
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كما أن محكمة العدل الدولیة لاحظت أن قانون لاهاي لا یعرف ما یسمى بالعبارات     

ي أن هذه العبارات لم ترد في قانون لاهاي           أ 34التالیة (السّم، أو الأسلحة المسممة)

وأكدت على أنه في واقع الدول فان حظر الأسلحة المسممة تعرف في مفهومها العادي  

 35.تشمل الأسلحة التي لها أثرها الأولي أو حتى الخالص ألا و هو التسمیم أنهاعلى 

 WEERA)هذا التفسیر الذي أتت به المحكمة قد انتقد من طرف القاضي     

MANTRY) مونتري، الذي أخذ بعین الإعتبار أنّ الأشعة الصادرة عن استخدام  ورة

الأسلحة النوویة كان لها آثار سامة (ضارة)، وقد أشار إلى أن حظر الأسلحة النوویة یمكنها 

  36.(أ) من قانون لاهاي 23من المادة أن تدخل ضمن الحظر المنصوص علیه ض

من قانون لاهاي، و حظر استخدام الأسلحة  23هذا النقاش حول العلاقة بین المادة    

استعمال فظهر الصعوبات الموجودة عند تفسیر حظر السّم و الأسلحة المسممة، تالنوویة 

و إرجاعها غیر بعض الأسلحة یمكن أن یكون لها أثرا ثانویا في نشر العدوى في المیاه 

  صالحة للإستهلاك الإنساني.

یمكن أن یكون له جوانب الصالحة للشرب المیاه الغذاء بما فیها إنّ مبدأ حظر تسمیم      

دلیل المملكة المتحدة (MANUAL)خاصة إذا ارتبط بمفهوم العدوى مثلا رأینا سابقا أن 

معنى أو مفهوم أوسع من ، فمفهوم العدوى لها 37یحظر التسمیم أكثر من عدوى المیاه

  التسمیم .

) فالسّم مادة یمكنها GRAND REBERTفحسب تعریف المعجم الكبیر للغة الفرنسیة (   

، فالعدوى انتشار من 38أن تحدث اضطرابات خطیرة أو تشلّ الوظائف الحیویة بالنسبة للجسم

                                                             

-1996محكمة العدل الدولية، عدم مشروعية التهديد أو استعمال السلاح النووي، رأي للعام  --  34 

نفس المرجع .  - 35 
 .509، صفحة 1996و الذي يعتبر رأيا انفراديا، صدر بتاريخ  WEERA  MANTRYصدر هذا الرأي من طرف القاضي   -36

 
37- Allemagne  MILITARY MANUAL 1992, par 426 PAXS BAS. Military Manual 1993, P. 
IV-6 par J.M. HENCKAERTSL.DOSWALD BECK(ed) cutomory international humanitaire 
cow vol 2, IPP 1591. 1595 
38- Le grand Robert de la langue française, vol II 1985, P 546, extrait pris de l’ouvrage 
MARA TIGNINO, L’eau et la guerre élément pour un régime juridique, op.cit. 134. 
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 تسبب التهاب أو طرف جزیئات عضویة التي یمكنها أن تحدث

  .(L’envahissement par des micro organisme)39يتحو 

خلال من علّقت على لائحة مدرید )(40ILA، فإنّ جمعیة القانون الدولي1976خلال سنة    

على ضرورة حمایة جمیع موارد المیاه خاصة میاه الآبار، الخزّانات البحیرات،  إصرارها

  الموارد المائیة الأخرى .، مجاري المیاه التي تصب في البحار و (les fleuves)الینابیع 

كما أقرّت هذه الجمعیة فیما یخص مسألة التفاوت من حیث الخطورة بین المیاه السطحیة   

والجوفیة بالقول، "یمكننا أن ندخل في مجال حظر تسمیم المیاه تأثر المیاه الجوفیة أكثر من 

المیاه السطحیة" ، فالتسمیم لا یقتصر فقط على المیاه السطحیة بل یمتد إلى جوف الأرض 

المیاه الجوفیة والتي یصعب تطهیرها من المواد السامة بإتباع وجهة نظر هذه  لیصل إلى

الجمعیة أو الطرح الذي تبنته وسیلة تفسیر لتعیین أو تعریف محتوى حظر الإجراءات التي 

  .للاستهلاكیمكنها جعل المیاه غیر قابلة 

و الخداع ؟ إن  استخدام السم كأسلوب من أسالیب الغدر جواز یتبادر السؤال حولقد    

وض في تاریخ حظر الغدر والخیانة وبالضبط في العصر خالإجابة على هذا السؤال تقودنا لل

من  137الحدیث ، فحظر الغدر والخیانة یعود إلى الحرب الأهلیة الأمریكیة، فالمادة 

البرتوكول الإضافي الأول تنص على:" تعتبر من قبیل الغدر تلك الأفعال التي تستثیر ثقة 

الخصم مع تعمد خیانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن له الحق أو علیه التزاما 

  بمنح الحمایة طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تطبق في النزاعات المسلحة" .

  

  

                                                             
39- Le grand Robert de la langue française, vol II 1985, P 860. 
40- MARA TIGNINO, op.cit, 134. 
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  الخاتمة

یعتبر من أقدم قوانین الحرب  إذ، لیس أمرا جدیدا في قوانین الحرب حظر استخدام السّم إن

منذ العصور القدیمة و ما یزال إلى یومنا هذا  قد ظهر هذا الحظر ومعترف به دولیا، و

في مجموعة  بعد العرف حظورا بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، فهو یجد مصدرهم

 1880ومدونة أكسفورد لسنة  1874إعلان بروكسل لسنة  من الصكوك الدولیة على غرار

 1907والاتفاقیة الرابعة للاهاي لعام  1899والنظم الملحقة للإتفاقیة الثانیة للاهاي لسنة 

 –یمنع بالخصوص: "  أ  23المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة من خلال نص المادة 

  1863لیبیر المعتمد عام في قانون كما یجد مصدره  "... أو الأسلحة السامة استخدام السم

والذي اعتبر أن الضرورة العسكریة لا تجیز بأي حال من الأحوال استعمال السم أو تخریب 
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الرابعة المتعلقة  1907من اتفاقیة لاهاي لعام  22نص المادة و  أي منطقة بشكل منظم

اختیار إلى تقیید حق المتحاربین في  والتي أشارتباحترام قوانین وأعراف الحرب البریة 

نص  كذلك ووسائل إلحاق الضرر بالعدو تفادیا للأضرار الناجمة عن استخدام الأسلحة 

والتي تنص على : "یراعى أثناء القتال حمایة البیئة  الأول من البروتوكول 55المادة 

والطویلة الأمد ، وتتضمن هذه الحمایة حظر  ضرار البالغة الواسعة الانتشارالطبیعیة من الأ

أسالیب أو وسائل القتال التي یقصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار استخدام 

للبیئة الطبیعیة ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان ، تحظر هجمات الردع التي تشن ضد 

  البیئة الطبیعیة "  

أو أیة مواد لا غنى  الغذاء لتسمیم أو المیاه و مواردهامصادر فاستعمال السم لتسمیم      

أصلا فان هذا السلوك یعتبر  عنها لبقاء المدنیین على قید الحیاة أثناء النزاعات المسلحة

من اتفاقیة لاهاي للعام  أ 23قاعدة محظورة  في القانون الدولي الإنساني بموجب المادة 

لا یمنع ،وبالتالي یخضع من حیث الحظر إلى قاعدة مستقلة بذاتها ، والجزم بذلك 1907

كما رأیناه من خلال الأمثلة  في النزاعات المسلحةالدول من استخدامه لخداع الخصم 

  السابقة 

رغم طابعه العرفي  من الدول فحظر استعمال السّم لم یسبق و أن استبعد أو لقي معارضة

، كما أن دیباجة بروتوكول جنیف حول سواء في النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة

استخدام الغازات السامة والخانقة نصت على "إن استعمال الغازات الخانقة أو السامة وكل ما 

شابهها من مواد سائلة أو معدات في الحرب أمر یدینه عن حق الرأي العام في العالم 

  المتمدن " .

قصد خداعه مثال  الخصم فاستخدام السم هو من الأفعال الخفیة وبالتالي تستثیر ثقة     

كأن یموه أحد المتحاربین الخصم بأن أبار المیاه مازالت صالحة للشرب عند استخدامها  لكذ

لروي جنوده  لكنه یقوم خفیة بتسمیم تلك الآبار، فهذا العمل لیس بالغدر ولیس بالخداع بل 
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یعتبر خرقا صارخا لقاعدة دولیة منصوص علیها في القانون الدولي الإنساني المشار إلیها 

لا یمكن وصفه بخدع الحرب غیر المحظورة لأن الخدعة فعل یقصد به تضلیل أعلاه ،و 

الخصم أو إغواؤه للقیام بعمل طائش لكنه لا یخالف أي حكم من أحكام النزاع المسلح ولا 

  یحاول كسب ثقة الخصم بطمأنته. 

، وان تم الرد قانون لاهاي لعبارات (السّم، أو الأسلحة المسممةوبخصوص عدم ذكر     

مونتري  ورة (WEERA MANTRY)القاضي من الشراح على هذه المسألة وعلى رأسهم 

أخذ بعین الإعتبار أنّ الأشعة الصادرة حیث أكد أنه یجب عارض هذا التصور بشدة الذي 

عن استخدام الأسلحة النوویة كان لها آثار سامة (ضارة)، وقد أشار إلى أن حظر الأسلحة 

(أ) من قانون  23الحظر المنصوص علیه ضمن المادة  النوویة یمكنها أن تدخل ضمن

، لكن رغم ذلك یجب إعادة النظر في القواعد الدولیة التي تشیر إلى حظر استخدام لاهاي

السم من خلال استخدام مصطلحات لا تثیر أي تفسیر یثیر الشك حول قاعدة حظر 

  .الإنسانياستخدام السم في القانون الدولي 
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